
  ٢٠٠٨لسنة                                 مجلة الفتح             . العدد الخامس والثلاثون 
 

 

  امالقرض والربا وأثر المراسلة علیھ
  
  المقدادیة / مدیر معھد المعلمین المركزي المسائي                                 رعد غالب غائب    . د
  

  :المقدمة 
القرض أحد العقود المشروعة في الاسلام ، ومن التدابیر التي ق.دمتھا الش.ریعة الاس.لامیة      

قد یوج.د أن.اس یملك.ون أراض.ي وبس.اتین ومص.انع ة الكریمة ، ولانھ لاستمرار الحیاة الطبیعی
وشركات وغیرھا ، لكن لیس لدیھم الأموال ما یمكنھم من تدبیر نفقاتھا ، فق.د أباح.ت الش.ریعة 

  .الاسلامیة القرض والسلم وغیرھا 
ق.ل ونظراً  لأھمیة القرض في عصرنا الراھن سأبین الق.رض وم.ا یتعل.ق بالرب.ا ال.ذي لا ی     

  -:جعلت بحثي ھذا في أربعة مباحث ھيأھمیة عن القرض في عقود المعاملات المالیة ، وقد 
  . حقیقة القرض ودلیل مشروعیتھا وحكم المراسلة علیھ : المبحث الاول 
  . نطاق القرض وأثر المراسلة علیھ : المبحث الثاني 
  . ھا التزامات المقرض والمقترض وأثر المراسلة علی: المبحث الثالث 
  . عقود الربا التي تتم بواسطة المراسلة : المبحث الرابع 

  
  : القرض لغة 

م..ا یتج..ازى ب..ھ الن..اس بی..نھم : معن..اه القط..ع ، فعل..ھ قرض..ھ ، یقرض..ھ قرض..ا ً ، والق..رض      
ویتقاضونھ ، وجمعھ قروض ، ولھذا سمي المال المدفوع للمقترض قرضاً  ، لان.ھ قطع.ة م.ن 

  . )١(مال المقرض 
  

  : أصطلاحا ً أما 
  . فھو السلف      

فعرف.ھ  .بما یعطى الشخص ، لیرد بدل.ھ أو مثل.ھ ال.ى أج.ل معل.وم وأشتھر القرض عند الفقھاء 
   ھ..و تملی..ك الش..يء عل..ى أن ی..رد : وق..الوا " إعط..اء م..ال لیس..ترد مثل..ھ مت..ى ش..اء : " الش..افعیة 

  . )٢(مثلھ 
  .  )٣(" ه ھو ما تعطیھ من مال مثلي لتتقاضا: " وعرفھ الحنفیة 

ویفھم من تعاریف وعبارات الفقھاء ان القرض ھ.و ان ی.دفع المق.رض ش.یئا ً م.ن الأم.وال      
  . )٤(المثیلة الى المستقرض ، لیستھلكھا على ان یرد للمقرض مثلھ أو قیمتھ 

  
  : أدلة مشروعیتھا من السنة النبویة والإجماع 

 ی..ة الت..ي ت..دل دلال..ة واض..حة عل..ىوردت أحادی..ث كثی..رة زخ..رت بھ..ا كت..ب الس..نة النبو     
   -:مشروعیة القرض منھا 

                                                 
 .  ٥٣٠ – ٥٢٩ص: مختار الصحاح للرازي   )١(
 .  ١/٤٩٩: ي درایة الفتوى للبیضاوي الغایة القصوى ف  )٢(
 .  ٤/١٧٩: حاشیة ابن عابدین   )٣(
 .  ٢/١١٧: مفتي المحتاج   )٤(
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أبل الص.دقة ، ) r(علیھ أستسلف من رجل بكراً  ، فقدمت ) : r( عن أبي رافع أن النبي -١
ل..م أج..د فیھ..ا إلا : ف..أمر أب..ا راف..ع أن یقض..ي الرج..ل بك..رة ، فرج..ع إلی..ھ أب..و راف..ع ، فق..ال 

  .  )١(متفق علیھ " لناس أحسنھم قضاء ً إعطھ إیاه إن خیر ا) : " r(خیارا ً رباعیا ً فقال 
أربع.ین ألف.ا ً فج.اءه م.ال ) r(أستقرض من.ي النب.ي : عن عبد الله بن أبي المخزومي قال  -٢

" ب.ارك الله ل.ك ف.ي أھل.ك ومال.ك ، إنم.ا ج.زاء الس.لف الحم.د والأداء : " فدفعھ إليّ وق.ال 
 . )٢(رواه النسائي 

اء على جواز القرض ومش.روعیتھ ، وبموج.ب م.ا وغیرھا من الاحادیث التي أستدل بھا العلم
تقدم من الادلة تبین لنا أن عقد القرض ھو عقد تعبدي ولیس عقدا ً  دنیویا ً ، ل.ذا تح.رم الزی.ادة 

  . علیھ أو أخذ الأجرة علیھ 
  

  : أما الأجماع 
  . )٣(فقد أنعقد الاجماع بین الفقھاء على جواز القرض من غیر نكیر      

  
  : صیغتھ 

لایصح القرض إلا من جائز التصرف كالبیع ، ویصح بلفظ السلف والقرض او م.ا ی.ؤدي      
ملكت..ك عل..ى أن ت..رد عل..يّ بدل..ھ ، او توج..د قرین..ة دال..ة عل..ى إرادة : معناھ..ا ، مث..ل أن یق..ول 

  . )٤(ملكتك ولم یذكر البدل ولا وجد ما یدل علیھ فھو   ھبة : القرض ، فأن قال 
  

  : القرض حكم المراسلة في صحة عقد 
   -:یتم القرض بواسطة الرسائل الأتیة       

  : الرسالة الخطیة : أولا ً 
فأبعث إليّ بعشرة دراھم قرض.ا ً : أما بعد : وھي أرسال شخص أخر برسالة مكتوب فیھا      

نع..م ، وبع..ث بھ..ا م..ع ) : المق..رض ( فق..ال المرس..ل إلی..ھ ... ، فقرأھ..ا أو تلاھ..ا علی..ھ الرس..ول 
  : د وجاز عند الفقھاء ، وأدلتھم رسولھ صح العق

فمن أبي راف.ع ... الأدلة الشرعیة النبویة التي فیھا دلالة واضحة على جواز القرض  -١
وم..ا رواه عب..د الله ب..ن أب..ي ربیع..ة ...." أس..تلف م..ن رج..ل بك..را ً ) : " r(أن النب..ي 

 أربع.ین ألف.اً  ، فج.اءه م.ال فدفع.ھ ال.يّ ) r(أستقرض مني النب.ي : " المخزومي قال 
  .  )٥(وغیرھا من الاحادیث التي فیھا دلالة واضحة على جواز القرض ..." 

تحقیق صیغة العقد الت.ي بینھ.ا العلم.اء وھ.و الایج.اب والقب.ول ، وحص.ول التراض.ي  -٢
ص..یغة ایج..اب ... أبع..ث ال..يّ بعش..رة دراھ..م قرض..ا ً : فقول..ھ ... المنش..ود م..ن العق..د 

در م.ن الط.رف الأخ.ر المق.رض ف.تم واضحة بأنھ یرید قرضاً  ، والقب.ول أیض.اً  ص.
 . العقد وصح 

                                                 
 .  ١١/٣٦: ، صحیح مسلم بشرح النووي  ٣/١٣٠: صحیح البخاري   )١(
 .  ٧/٣١٤: سنن النسائي   )٢(
 .  ٢/٦٨: ، الروض المربع  ٤/٣٥٣: المفتي   )٣(
  ٤/٣٥٤: المغني   )٤(
 . بق تخریجھا س )٥(
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، وعلل.وا س.بب  )١(أرسال الرسول برسالة خطیة تصرف صحیح عند جمی.ع الفقھ.اء  -٣
إن..ھ س..فیر ومعب..ر ع..ن ك..لام مرس..لة ، ناق..ل كلام..ھ إلی..ھ ، فكأن..ھ حض..ر بنفس..ھ : ذل..ك 

 . وعبارات الفقھاء تؤكد ذلك 
  

: ابعث اليّ بعشرة دراھم قرضا ً فق.ال : " ھا لو أرسل رجل الى أخر وقال لھ فی :فقال الحنفیة 
یتب.ین م.ن ق.ول الحنفی.ة ص.حة .  )٢(... " نعم ، وبعث بھا مع رس.ولھ ك.ان الامی.ر ض.امناً  لھ.ا 

  . القرض بواسطة الرسالة الخطیة 
لو بعث رجل ال.ى رج.ل بكت.اب م.ع رس.ول أن أبع.ث ال.يّ دراھم.ا ً "  :وقال الحنابلة والمالكیة 

  . )٣(" عث بھا مع الذي أتاه بالكتاب صح القرض ففعل وب... كذا 
فأعطاه ایاه او بعث الیھ رسولا ً فبع.ث ألی.ھ الم.ال ... أقرضني كذا : إذا قال "  :وقال الشافعیة 
  .  )٤(" صح القرض 

وفي ھذه الاقوال دلالة واضحة على صحة عقد القرض بواس.طة المراس.لة وتن.درج تح.ت      
ة التلكس اذا كان من الطرفین یملكان ھذا الجھ.از ، فأرس.ل ش.خص ھذه المراسلة ما تم بواسط

  : أما بعد ... إني فلان : الى أخر برسالة بواسطة التلكس تنص على 
فأس..تلم الط..رف الاخ..ر الرس..الة فق..ام بأرس..ال ... فأبع..ث أل..يّ بعش..رین ال..ف دین..ار قرض..ا ً      

وص.ح الق.رض ، لأرتب.اط القب.ول  ص.حت المراس.لة ،... قبول.ھ رسالة في الحال یرد فیھا على 
نع..م ، وھ..و القب..ول فتحق..ق أرتب..اط القب..ول بالایج..اب ، وأتح..اد : بالایج..اب ورس..الة المس..تقبل 

المجلس متحقق ما دام كل من المرسل او المستقبل لم یغادر مكانھ وال.رابط ھ.و جھ.از ال.تلكس 
  . نبین ذلك إن القرض عقد ملزم كالبیع في حق المقترض كما س: ، على رأي من قال 

  
  ) : الصوتیة ( الرسالة الشفویة : ثانیا ً 

إبع.ث ل.ي : أن فلان.اً  أرس.لني إلی.ك ویق.ول : وھي إرسال شخص الى أخ.ر لیبلغ.ھ رس.التھ      
نع.م : الخ ، فسمع المرسل الیھ ق.ول الرس.ول فق.ال ... بعشرة دراھم قرضاً  أو مائة ألف دینار 
فقھاء ، وأدلتھم ما ذكرناه من أدلة في الرسالة الخطبة وبعث بھا مع رسولھ صح العقد وجاز ال

  . وبما قرره الفقھاء 
أذھ.ب ال.ى : كما یكون الایجاب والقبول بالمشافھة ، یكونان بالمكاتبة أیضاً  كما لو قال "      

فسمع المق.رض ق.ول الرس.ول فق.ال ) سلفا ً ( فلان ، وبلغھ ان یبعث إليّ بعشرة دراھم قرضاً  
  . از القرض وصح ج. نعم : 

ویندرج تحت ھ.ذه الرس.الة اذا ت.م الق.رض بواس.طة الھ.اتف بأنواع.ھ ، فل.و أتص.ل ش.خص      
ب..أخر ھاتفی..ا ً یطل..ب من..ھ أن یقرض..ھ م..الا ً وح..دده ال..ى أج..ل معل..وم ، فس..مع المس..تقبل ص..وت 

نع..م قبل..ت ص..ح الق..رض والعم..دة ف..ي ذل..ك بالأض..افة ال..ى الادل..ة  :المرس..ل وفھ..م الم..راد فق..ال 
  . عیة التي تؤكد مشروعیة القرض الشر
أبع.ث : أن الایجاب والقبول تطابقا ، لسماع كل من الطرفین ق.ول الأخ.ر ، فق.ول المرس.ل      

ال.خ ھ.و القب.ول ... نع.م او قبل.ت : ھذا ھو الایج.اب ، وق.ول المس.تقبل ... لي أو أقرضني مالا ً 

                                                 
: ، الموس.وعة الفقھی.ة  ٢/١١٨: ، مغن.ي المحت.اج  ٢/٥: ، مجمع الانھ.ر ف.ي ملتق.ى الابح.ر  ٥/١٣٨: بدائع الصنائع   )١(

٣/٩٦   . 
 .  ٣/٢٠٦: الفتاوي الھندیة   )٢(
 .  ٥/٢١٠: ، مواھب الجلیل  ٢٣١ – ٥/٢٣٠: المغني   )٣(
 .  ٢/١١٨: مغني المحتاج   )٤(
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عل.ى الق.رض لغ.ي العق.د وك.أن وف.ي حال.ة رفض.ھ وع.دم الموافق.ة  –فأرتباط القبول بالایج.اب 
فھن.ا تعاق.د م.ن حی.ث الزم.ان والمك.ان الال.ي ... وأتحاد المجالس متحقق معنى  –شیئاً  لم یكن 

  . فكل منھا سمع كلام الأخر في اللحظة نفسھا ، والرابط بینھما كما بینا ھو الھاتف 
س..ول لآس..تلامھ ولأس.تلام الق..رض إم..ا أن ی..ذھب بنفس..ھ ، لاس.تلام الق..رض ، او بأرس..ال ر     

  . وھذا كلھ جائز شرعا ً 
لو أتصل بھ ھاتفیاً  ، وكان كل واحد منھم في بلدة بعیدة عن الآخر ، فكیف ی.تم : والسؤال      

  : القبض للقرض ؟ ھذه المسألة في صور مختلفة 
وھ..ي معامل..ة مالی..ة یق..رض فیھ..ا انس..ان قرض..ا ً لأخ..ر ف..ي بل..د ، لیوفی..ھ : " الس..فتجة : الاول..ى 

رض أو نائب..ھ أو مدین..ة ال..ى المق..رض نفس..ھ أو نائب..ھ او مدین..ھ ، ف..ي بل..د أخ..ر مع..ین ، المقت..
  " . والغرض من ذلك الأمن على سلامة المقرض من خطر الطریق 

  
ف.ي بل.د الوف.اء : بالكراھی.ة التحریمی.ة اذا كان.ت المنفع.ة المقص.ودة منھ.ا أي  :ق.ال الحنفی.ة      

  . صلب العقد أو بمقتضى العرف  أخر ، لتفادي خطر الطریق ، مشروطة في
ویكره السفاتج وھي قرض ، أستفاد بھ المقرض سقوط خطر الطری.ق : وذكر المرغیناني      

   )١(عن قرض جر نفعا ً ) r(، وھذا نوع نفع أستفید بھ ، وقد نھى رسول الله 
رض بربح.ھ یمنع السفتجة ، لانھا من قبیل الق.رض ال.ذي یج.ر منفع.ة للمق. :وقال الشافعیة      

وھو قول المالكیة إلا ف.ي حال.ة الض.رورة حفظ.اً  لمال.ھ ، وذل.ك لم.ا  ، )٢(فیھا ، خطر الطریق 
والراجح عند .  )٣(أین الحمل یعني حملانھ : یكره ذلك ، وقال : رضي الله عنھ روي أن عمر 

الق.یم ھو جواز تل.ك المعامل.ة ان كان.ت ب.لا مقاب.ل ، وأخت.ار إب.ن تیمی.ة واب.ن :  )٤(عند الحنابلة 
وابن قدامة الق.ول ب.الجواز مطلق.ا ً ، لأن المنفع.ة لا تخ.ص المق.رض ب.ل ینتفی.ان بھ.ا جمیع.ا ً ، 

ك.ان إب.ن الزبی.ر یأخ.ذ م.ن ق.وم : " وقال عط.اء ... وممن لم یر بھا بأساً  إین سیرین والنخعي 
 بمكة دراھم ثم یكتب لھ.م بھ.ا مص.عب ب.ن الزبی.ر ب.العراق فیأخ.ذونھا من.ھ ، فس.ئل إب.ن عب.اس

رضي الله عنھ ، فلم یربھ بأساً  ، وروي عن علي رضي الله عنھ أنھ سئل عن مثل ھذا فلم ی.ر 
  . )٥(" بھ بأسا ً 

وبناءً  على ما تقدم لو أستلف شخص م.ن أخ.ر ف.ي الع.راق ، وكت.ب رس.الة ال.ى وكیل.ھ أو      
اكس او او أتص.ل بواس.طة وس.ائل الاتص.ال كالھ.اتف والف. أخر في بلد أخر أن یسدد القرض ،

ال..خ م..ن الع..راق ب..أخر ف..ي البل..د الاخ..ر یخب..ره بأن..ھ إذا أت..اھم ف..لان ... ال..تلكس ، او الانترنی..ت 
اذا ك..ان ق.در الم..ال . ) ٦(وف.لان فس.دد لھ..م م.ا أس..تلفتھ م.نھم یص.ح عن..د بع.ض الفقھ..اء كم.ا بین.ا 

  . وقیمتھ في البلدین سواء 
م.الا ً عل.ى أن ی.ؤجره داره أو  لو أتصل شخص ب.أخر ھاتفی.اً  وطل.ب من.ھ أن یقرض.ھ: الثانیة 

نھى عن بی.ع وس.لف ) r(یبیعھ شیئا ً أو أن یقرضھ المقترض مرة اخرى لم یجز ، وذلك لأنھ 

                                                 
 .  ٥/٤٥٢: مع فتح القدیر الھدایة   )١(
 .  ١/٣٠٤: المھذب   )٢(
 .  ٥٦٨الموطأ للأمام مالك ص   )٣(
 .  ٤/٣٢١: المغني   )٤(
 .  ٤/٣٦٠: المغني   )٥(
 .  ٤/٣٦٠: المغني  )٦(
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ولأنھ شرط ، عقدا ً ، فل.م یج.ز كم.ا ل.و باع.ھ داره بش.رط أن یبیع.ھ الأخ.ر داره ، وھ.ذا إذا . )١(
  . كانا في بلد واحد او في بلدین 

خر برسالة شفویة أو خطیة أو برقیة بواس.طة وس.ائل الاتص.ال لو أرسل شخص الى أ: الثالثة 
فھذا العقد باطل بأتق.ان ... یطلب قرضاً  على أن یرده علیھ في وقت حدده ، ولھ ھدیة اة زیادة 

أجمع..وا عل..ى ان : " وق..ال اب..ن المن..ذر .  )٢(ع..ن ك..ل ق..رض ج..ر منفع..ة ) r(الفقھ..اء لنھی..ھ 
  .  )٣(" فھي ربا ... ھدیة  المسلف إذا أشترط على المستلف زیادة او

  
  : الرسالة المرئیة الصوتیة والمرئیة الخطیة : ثالثا ً 

بواس.طة ) المق.رض ( والمس.تقبل ) المقت.رض ( وتتم ھذه المراسلة برؤیة كل من المرسل      
شاشة الأنترنیت او الھاتف المرئ.ي ویس.مع ك.ل منھم.ا ص.وت الأخ.ر ، فین.درج ض.من طریق.ة 

ة باللفظ مع الصورة ، وبأنھ تعاقد بین حاض.رین م.ن حی.ث الزم.ان والمك.ان التعبیر عن الأراد
  . الألي 

أبع.ث ال.ي ّ (  :أح.دھما للأخ.ر : رنی.ت فق.ال فلو جرى أتصال ب.ین شخص.ین بواس.طة الانت     
، ) ص.ح الق.رض ... س.أبعث إلی.ك أو قبل.ت : بعشرة الاف دینار او دولار ، فسمع الأخر فقال 

ب والقب..ول وحص..ول التراض..ي ب..ین الط..رفین وس..مع ك..ل م..ن الط..رفین وذل..ك لتحقی..ق الایج..ا
الاخر فقبل ، وتحقق أتحاد المجلس حكم.اً  ومعن.ى ، ویك.ون الق.بض أم.ا أن ی.ذھب بنفس.ھ ، أو 

  . یرسل رسولا ً لیقبضھ 
  : والتعبیر عن التعاقد بواسطة الفاكسمیل      

لأص..لھا ، ونض..ع التعبی..ر ع..ن  ھ..و عب..ارة ع..ن جھ..از استنس..اخ ینق..ل الص..ورة بالھ..اتف طبق..ا ً
الأرادة بواسطة ھذا الجھاز ضمن الكتابة المستنسخة العادیة ، فلو تمت مراسلة ش.خص ب.أخر 
 بواسطتھ بأن كان من الطرفین یتوافر ھذا الجھاز صح القرض كم.ا یبین.ا ف.ي الرس.الة الخطی.ة 

  ) . للتلكس ( 
، لتحقی..ق الایج..اب والقب..ول ،  وب..ذلك یص..ح الق..رض بواس..طة وس..ائل المراس..لة المختلف..ة     

ویصح سداد الدین أیضاً  بالمراسلة والصكوك ، بأن یرسل رسولا ً ال.ى الم.دین ، لیفی.ھ دین.ھ ، 
أو یتص..ل ب..ھ بواس..طة الھ..اتف او الانترنی..ت ونح..وه یخب..ره بأن..ھ أرس..ل رس..ولا ً لیعطی..ھ ال..دین 

  . الذي علیھ 
: ا جاز ، وھي من السنة ، لحدیث أب.ي راف.ع ھوإذا دفع لھ الھدیة بعد الایفاء ودون اشتراط     

  . )٤(متفق علیھ " إن خیر الناس أحسنھم قضاء ً " 
  
  
  

                                                 
: وصحیحھ الترم.ذي واب.ن خزیم.ة والح.اكم ، ینظ.ر ) احمد وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة( رواه الخمسة   )١(

 .  ١٦٣ – ١٦٢لوغ الحرام لابن حجر العسقلاني ص ب
لم یصلح فیھ شيء ، وأما إم.ام الح.رمین : قال عمر بن بدر في المغني " كل قرض جر منفعة فھو ربا " وفي روایة   )٢(

إنھ صح ، وتبعھ الغزالي وقد رواه الحارث ب.ن  أب.ي أس.امة ف.ي مس.نده م.ن ح.دیث عل.ي ب.اللفظ الاول وف.ي : فقد قال 
ك.ل ق.رض : " ده سوار بن مصعب وھو متروك ، ورواه البیھقي في المعرفة عن فضالة بن عبید موقفا ً ، بلف.ظ اسنا

ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود ، وأب.ي ب.ن كع.ب وعب.د الله ب.ن س.لام " جر منفعة فھو وجھ من وجوه الربا 
 .   ٢/٣٦٠ :المنتقى من اخبار المصطفى : وابن عباس موقوفا ً علیھم ، ینظر 

 .  ٢/٧٠: ، الروض المریع  ٢/١١٩: مغني المحتاج   )٣(
 .  ١١/٣٦: ، صحیح مسلم بشرح النووي  ٣/١٣٠: صحیح البخاري    )٤(
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  المبحث الثاني
  نطاق القرض وأثر المراسلة علیھ

  
والمك.یلات والموزون.ات ، وق.د أجم.ع  نطاق القرض واس.ع ج.داً  ، فھ.و یج.ري ف.ي النق.ود     

: وق.ال إب.ن المن.ذر " لقرض المكیل بغیر خ.لاف یجوز ا: " قال ابن قدامة . القضاء على ذلك 
المكی.ل والم.وزون : أجمع كل م.ن نحف.ظ عن.ھ م.ن أھ.ل العل.م عل.ى أن أس.تقراض مال.ھ مث.ل " 

، ویجوز قرض كل ما یثبت في الذمة سلماً  وبھذا قال الشافعي ، وق.ال أب.و " والاطعمة جائز 
  .  )١(لھ فأشبھ الجواھر  لانھ لا مثللا یجوز قرض غیر المكیل والموزون ، : حنیفة 

فلو أرسل شخص رسولاً  الى أخر ، لیستلف لھ مالا ً ، وكان المال من النقود ج.از بأتف.اق      
   -:الفقھاء ، وأما أذا أرسلھ لیستلف لھ حیوانا ً ، فللفقھاء ثلاثة مذاھب 

  
  : المذھب الاول 

عي ومال.ك وجم.اھیر العلم.اء یجوز قرض جمیع الحیوانات الا الجاری.ة ، وھ.و ق.ول الش.اف     
  .  )٢(من السلف والخلف 

  
  : المذھب الثاني 

  .  )٣(حریر ن وھو قول إبن حزم والمزني وإبن إنھ یجوز قرض الجاریة وسائر الحیوا     
  

  : المذھب الثالث 
  . )٤(لا یجوز قرض شيء من الحیوان ، وھو مذھب أبي حنیفة والكوفیین      
ً  في ق.بض الق.رض برس.الة ال.ى الم.دین ، أم.ا أذا ت.م بواس.طة وس.ائل ھذا إذا أرسل رسولا     

  : الاتصال فأنھ یكون حسب وسیلة الأتصال وعلى النحو التالي 
  
  : الرسالة الصوتیة -١

فل.و أتص.ل ش.خص ب..أخر بواس.طة الھ.اتف بأنواع..ھ یطل.ب م.ن أخ..ر قرض.ا ً إم.ا نق..ودا ً أو      
أقرض.تك أو قبل.ت أو : قبل الط.رف الأخ.ر المس.تقبل وق.ال او معدودا ً ، ف مكیلاً  أو موزوناً  ،

الخ صح القرض ، ولقبض القرض إما یرسل رسولاً  أو یوكل شخصا ً في قبض.ھ ... رضیت 
  . أو یذھب بنفسھ لقبضھ 

  : الرسالة الخطیة -٢
فلو أرسل شخص بواسطة التلكس الى اخر رسالة تنص عل.ى أن یقرض.ھ م.الا ً أو مك.یلا ً      

ث.م ق.ام ... وناً  او معدوداً  ، فوصلت الرسالة الى جھاز المستقبل فطبع.ت عل.ى جھ.ازه أو موز
بالرد على الرسالة بالموافقة والقبول صح القرض ، ویتم القبض للقرض إما بأرس.الھ رس.ولا ً 

  . أو توكیلھ شخصا ً في قبضھ للدین 
  

                                                 
 .  ٤/٣٥٥: المغني   )١(
  .  ٢/١١٨: مغني المحتاج   )٢(
 .  ٨/٧٩: المحلى   )٣(
 .  ٢/٩٢: مجمع الأنھر في ملتقى الأبحر   )٤(
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  : الرسالة المرئیة الصوتیة الخطیة -٣
طة الأنترنیت أو الھ.اتف الرائ.ي ، یطل.ب من.ھ ان یقرض.ھ م.الا ً أو فلو أتصل شخص بواس     

الخ قسمھ الطرف الاخر وفھ.م م.ا یری.ده فقب.ل ص.ح الق.رض ... مكیلاً  أو موزوناً  او معدودا ً 
  . ولكي یتم قبض الدین إما یذھب بنفسھ أو یرسل رسولا ً أو یوكل وكیلا ً عنھ في قبضھ ... 
س.جیل رس.الة عل.ى ش.ریط فی.دیو او عل.ى ق.رص حاس.بة وق.ام ومن ذل.ك م.ا ق.ام ش.خص بت     

بأرس.الھ ال.ى ش.خص یطل.ب فی.ھ ان یقرض.ھ م..الا ً بواس.طة رس.ول فق.ام المرس.ل الی.ھ بع..رض 
الرس..الة بع..د إدخ..ال الكاس..یت ف..ي الفی..دیو او الق..رص ف..ي الحاس..بة فعرض..ت الرس..الة مرئی..ة 

او دف.ع الم.ال ال.ى الرس.ول واضحة ، تبین طلب المرسل ، صح القرض اذا قبل المرسل الیھ و
اتصل بواسطة الھاتف الرائ.ي وغی.ره بالش.خص ال.ذي یری.د  قرض.اً  یب.ین موافقت.ھ ل.ھ ، وب.أن 

  .یأتي لیعطیھ القرض 
  

  المبحث الثالث
  التزامات المقرض والمقترض وأثر المراسلة على ذلك

  
مق..رض ان الق..رض عق..د لازم م..ن جھ..ة المق..رض ج..ائز ف..ي ح..ق المقت..رض ، فل..و أراد ال     

  . الرجوع في عین مالھ  لم یملك ذلك 
لھ ذلك ، لأن ك.ل م.ا یمل.ك المطالب.ة بمثل.ھ یمل.ك أخ.ذه إذا ك.ان موج.ودا ً ، : وقال الشافعي      

وقول الجمھور أصوب ، لأنھ زال ملكھ عنھ بعقد لازم م.ن غی.ر خی.ار ، فل.م یك.ن ل.ھ الرج.وع 
   -:لنحو التالي واما أثر المراسلة في ذلك فعلى ا.  )١(فیھ كالبیع 

  
  : الرسالة الخطیة : أولا ً 

أبع.ث أل.ي ّ بعش.رة دراھ.م : شخص رسولاً  أو وكیلا ً ال.ى رج.ل أخ.ر وق.ال ل.ھ فلو أرسل      
او ق.ام بأرس.ال رس.الة بواس.طة ال.تلكس ، یطل.ب ... نعم وبعث بھا مع رس.ولھ : قرضاً  ، فقال 

لان رس.ولي او وكیل.ي وقب.ل الط.رف الاخ.ر فیھا ان یرسل إلیھ بعشرین دیناراً  ، قرضا ً مع ف
  ھل یملك المقرض  الرجوع ؟: فقد تم العقد ، وصح السؤال 

إن الق.رض ھ.و عق.د لازم م.ن جھ.ة المق.رض ، وان.ھ زال ملك.ھ عن.ھ بعق.د : قال الجمھ.ور      
  . )٢(لازم من غیر خیار فلم یكن لھ الرجوع فیھ كالبیع خلافا ً للأمام الشافعي 

شخص رسولاً  الى اخر او ارس.ل الی.ھ بواس.طة ال.تلكس رس.الة یطل.ب فیھ.ا أن  ولو أرسل     
فان.ھ لا یص.ح ) سواء كان بالوزن او الكیل او القی.اس(یقرضھ قرضاً  ، وكان مجھول المقدار 

قرضھ للجھال.ة قیاس.ا ً عل.ى الس.لم الا أذا كان.ت ال.دراھم وال.دنانیر عددی.ة یتعام.ل بھ.ا ع.ددا ً لا 
   .) ٣(فیھا على ان یرد بدلھا عددا ً عملا ً بالعرف وزنا ً جاز القرض 

ومن أستقرض شیئاً  فقد أصبح ملكھ ، فلھ بیعھ إن شاء وھبتھ والتصرف فیھ كسائر ملك.ھ      
، وم.ا دام ق..د ملك..ھ ملك..ا ً تام..ا ً ب..القبض بنفس.ھ او برس..ولھ أو وكیل..ھ ، فأن..ھ لا یلت..زم ب..رد عین..ة 

  . وانما مثلھ او قیمتھ 
  

                                                 
 .  ٤/٣٥٧: المغني   )١(
 .  ٢/١٢٠: مغني المحتاج   )٢(
 .  ٤/٣٥٧: المغني   )٣(
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  : لرسالة الصوتیة ا: ثانیا 
لو أتصل شخص بأخر بواسطة الھاتف بأنواعھ بأن یقرضھ م.الا ً ، فس.مع المس.تقبل طلب.ھ      

  . فوافق علیھ صح العقد ، وبعد موافقة المستقبل اتصل بالمرسل یرجع فیھ عن قرضھ لھ 
د فعلى قول الجمھور ان الق.رض عق.د لازم م.ن جھ.ة المق.رض ، وان.ھ زال ملك.ھ عن.ھ بعق.     

  .لازم من غیر خیار ، فلم یكن لھ الرجوع فیھ كالبیع خلافا ً للأمام الشافعي 
ولو أتصل شخص بأخر بواسطة الھاتف وأنواعھ یطلب شیئاً  مجھول المق.دار س.واء ك.ان      

  . بالوزن او الكیل او القیاس ، فأنھ لا یصح قرضھ للجھالة المفضیة الى النزاع 
  

  : لصوتیة الخطیة ثالثا ً الرسالة المرئیة ا
لو أتصل شخص بأخر بواسطة ش.بكة الأنترنی.ت أو الھ.اتف الرائ.ي أو س.جل ص.وتھ عل.ى      

ش..ریط فی..دیو او ق..رص حاس..بة یطل..ب من..ھ ان یقرض..ھ م..الا ً ، ث..م واف..ق الط..رف الاخ..ر فل..زم 
المقرض قرضھ خلافاً  للأمام الشافعي ولیس لھ الحق في الرج.وع ، وام.ا المقت.رض فل.ھ ح.ق 

  . عن قرضھ لأنھ شرع لمصلحتھ  الرجوع
وكذلك لو أتصل شخص بأخر بواسطة الأنترنیت أو الھاتف الرائ.ي او س.جل ص.وتھ عل.ى      

شریط فیدیوا او قرص حاسبة یطلب منھ ان یقرضھ شیئاً  ما ، وكان مجھ.ول المق.دار ب.الوزن 
  . ع لا یصح قرضھ للجھالة المفضیة الى النزا: فأن ھذه المراسلة لا تصح ، أي 

أجمع كل من نحف.ظ عن.ھ م.ن أھ.ل العل.م عل.ى أن م.ن أس.لفا  س.لفا ً مم.ا : " قال أبن المنذر      
ویج.وز رد قیمت.ھ ، ول.و كت.ب رس.الة .  )١(... " یجوز ان یسلف فرد علی.ھ مثل.ھ ان ذل.ك ج.ائز 

خطیة او أتصال بأخر أو بواسطة رسائل الاتصال المرئیة كالانترنیت والھاتف الرائ.ي یطل.ب 
ھ قرضاً  على شرط ان یوفیھ أنقص مما أقرضھ ، وكان ذلك ما یجري فی.ھ الرب.ا ل.م یج.ز ، من

  . لافضائھ الى فوات المماثلة فیما ھي شرط فیھ 
وان كان في غیره لم یجز أیضاً  وھو قول الحنابلة والشافعیة ، وفي ق.ول للش.افعیة یج.وز      

لا یخرج.ھ ع.ن موض.وعھ بخ.لاف  ، لأن القرض جعل للرفق بالمستقرض ، وش.رط النقص.ان
   . )٢(الزیادة 

: ولو أقترض م.ن رج.ل نص.ف دین.ار فأرس.ل الی.ھ م.ع الرس.ول دین.ارا ً ص.حیحا ً ، وق.ال      
أو سلما ً في شيء صح وأن أمتنع المقرض من قبول.ھ فل.ھ نصفھ قضاء ، ونصفھ ودیعة عندك 

  . ذلك لأن علیھ في الشركة ضررا ً 
مؤتة وطالب بمثلھ ببلد أخر لم یلزمھ ، لانھ لا یلزمھ حملھ ال.ى ذل.ك وان اقرضھ ما لحملھ      

البلد ، فأن تبرع المقترض بدفع المثل ، وأبى المقرض قبولھ فلھ ذل.ك ، لأن علی.ھ ض.ررا ً ف.ي 
قیضھ ، لانھ ربما أحتاج الى حملھ الى المكان الذي أقرضھ فیھ ، ولھ المطالب.ة بقیم.ة ذل.ك ف.ي 

، لانھ المكان الذي یجب فیھ التسلیم ، ولو اقرضھ أثمان.ا ً أو م.الا ً مؤت.ة البلد الذي أقرضھ فیھ 
  .  )٣(لحملھ وطالبھ بھا وھما ببلد أخر لزمھ دفعھ لأن تسلیمھ إلیھ في ھذا البلد وغیره واحد 

ولو أراد رج.ل ان یبع.ث ال.ى عیال.ھ نفق.ة فأقرض.ھا رج.لا ً عل.ى أن ی.دفعھا ال.ى عیال.ھ ف.لا      
  . )٤(خذ علیھا شیئا ً بأس أذا لم یأ

  
                                                 

  .  ٤/٣٦٣: المغني   )١(
 .  ٤/٣٦٣: المغني   )٢(
 .  ٤/٣٦٣:، المغني  ٢/١١٩: مغني المحتاج  )٣(
 .  ٤/٣٦٦: المغني  )٤(
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  : حكم التعامل بالسندات بواسطة المراسلة 
یطل..ق علم..اء الق..انون التج..اري عل..ى ھ..ذه الس..ندات بأنھ..ا ق..رض طوی..ل الأج..ل ، وتتعھ..د      

الشركة المقترضة بموجبھ أن تسدد قیمتھ في ت.واریخ مح.ددة ، أو ھ.ي وثیق.ة دی.ن تص.در عن.د 
  . )١(و دولیة من الجمھور أقتراض ھیئة أو مؤسسة خاصة او عامة ا

فالسندات من الاوراق المالیة التي تصدرھا الشركات المساھمة او المؤسس.ات او ال.دول ،      
وھ..ي ص..كوك قابل..ة للت..داول ، ویمث..ل ھ..ذا الص..ك قرض..ا ً طوی..ل الاج..ل ، ویطل..ق عل..ى ھ..ذه 

  . )٢(: السندات 
   -:وھي على ثلاثة أنواع : شھادات الاستثمار  -١
وھ..ي الش..ھادة الت..ي یبق..ى الم..ال ل..دى البن..ك لفت..رة  :اس..تثمار ذات طبیع..ة متزای..دة ش..ھادات  -أ

  . طویلة قد تمتد الى عشرة سنوات ، وتكون لھ زیادة تصاعدیة على المال والفائدة 
  . شھادات استثمار ذات عائد جار أي بفائدة سنویة  -ب
ھ.ي الش.ھادة الت.ي تس.تحق و :شھادات الاستثمار ذات قیمة متزایدة ویجري علیھ.ا الس.حب  -ج

  .  فائدة متزایدة ، ویجري علیھا السحب بأعطاء جوائز الشھادات الفائزة 
وھي عبارة عن سندات تصدرھا الحكوم.ة لأج.ل  " :أذونات الخزینة " یطلق علیھا أیضاً   -٢

  . قصیر عادة یكون ثلاثة أشھر 
یة واح.دة قابل.ة للت.داول وھ.ي وث.ائق ذات قیم.ة أس.م " :إسناد قرض " یطلق علیھا أیضاً   -٣

وغیر قابلة للتجزئة ، تعطى للمكتسب مقابل المبالغ التي أقرضوھا للشركة قرضا ً طوی.ل 
 . الأجل 

  
  : حكم المراسلة على التعامل بالسندات 

   -:یمكن ان نفصل ھذه المسألة بالتفصیلات التالیة         
ی..تم أع..لان عنھ..ا بواس..طة وس..ائل المراس..لة الحدیث..ة التلف..از او الرادی..و ، او بواس..طة  :أولا ً 

  . الصحف والمجلات وبثھا الى الاشخاص 
یتم ھذا القرض بواسطة الدعوة للأكتساب العام ، فھ.ذه الس.ندات تص.درھا الش.ركات او  :ثانیاً  

  . المؤسسات او الدول 
اد ال..ذین ل..دیھم رغب..ة او الش..ركة او المؤسس..ة بمخاطب..ة بع..د ھ..ذا الاع..لان یق..وم الأف..ر :ثالث..ا ً 

الشركات او المؤسسات او الدول التي تصدر ھ.ذه الس.ندات للأس.تفادة منھ.ا وی.تم ذل.ك 
  : بالمراسلات التالیة 

  . بأن یرسل شخص اخر او یوكلھ في استلام ھذه السندات   -  أ
بأنواع..ھ وأب..داء الاتص..ال بالش..ركة او المؤسس..ة الت..ي تص..در الس..ندات بواس..طة الھ..اتف   - ب

الرغب..ة ف..ي أخ..ذ ھ..ذه الس..ندات ، وف..ي حال..ة الموافق..ة ی..ذھب لأس..تلامھا بنفس..ھ او یرس..ل 
 . رسولا ً او یوكل وكیلا ً في أستلامھا 

الاتص..ال بالش..ركة بواس..طة الانترنی..ت او الھ..اتف الرائ..ي بالش..ركة اذا كان..ت ھ..ي الاخ..رى  -ج
وم بأرس..ال ش..خص لأس..تلامھا او عل..ى أرتب..اط بش..بكة الانترنی..ت وحص..لت الموافق..ة ، فیق..

  . الذھاب بنفسھ لاستلامھا 

                                                 
كة المص.رف الاس.لامي ، كت.اب النظ.ام ال.داخلي لش.ر ١٣٤كتاب أجرؤكم على الفتیا أجرؤكم على الن.ار ، ص: ینظر  )١(

 .  ١٧٦، المعاملات المالیة المعاصرة ص  ٨ – ٧للأستثمار والتنمیة ص 
 .  ١٧٨ – ١٧٦المعاملات المالیة المعاصرة ص  )٢(
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الخطاب بواسطة التلكس اذا كان كل من الطرفین یملكان ھذا الجھاز ، ف.أذا تم.ت وقد یكون  -د
   -:المراسلة فأن العلماء المعاصرین أختلفوا بالسندات والتعامل بھا على الأقوال التالیة 

سندات وش.ھادات الاس.تثمار دون تفری.ق ب.ین أنواعھ.ا الت.ي لا یجوز التعامل بال -:القول الاول 
ذكرناھ...ا ، وھ...و ق...ول الش...یخ ش...لتوت وال...دكتور محم...د یوس...ف موس...ى ، وال...دكتور یوس...ف 
القرض...اوي ، وال...دكتور عب...د العزی...ز الخی...اط ، وال...دكتور عل...ي الس...الوس وال...دكتور ص...الح 

  .  )١(المرزوقي 
  : وأدلتھم 

سة التي أص.درتھ لأج.ل بفائ.دة مش.روطة وثابت.ة ، لأن السند قرض على الشركة او المؤس -١
فھ..و م..ن رب..ا النس..یئة ال..ذي ن..زل بتحریم..ھ الق..رآن الك..ریم والس..نة النبوی..ة وك..ذلك یتض..من 

.دَقاَتِ : (ق.ال تع.الى . معنى ربا الفضل  بَ.ا وَیرُْبِ.ي الصَّ ُ الرِّ : وق.ال تع.الى  . )٢()  یمَْحَ.قُ اللهَّ
ُ الْبیَْ..عَ وَحَ..رَّ ( بَ..اوَأحََ..لَّ اللهَّ لع..ن الله اك..ل )      : " r(وم..ن الس..نة النبوی..ة قول..ھ .  )٣() مَ الرِّ

    . )٤(متفق علیھ " الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ 
إن ھذا القرض صورة من صور ودائع البنوك ، تحسب لھ فوائ.د ف.ي جمی.ع أنواع.ھ ، ولا  -٢

لغ ف.ي أس.تثمارات یراد بالودیع.ة إنھ.ا تحف.ظ ل.دى البن.ك كأمان.ة ، وأنم.ا تس.تخدم ھ.ذه المب.ا
خاصة بعد تملكھا مع ضمان رد المثل وزی.ادة ، والقاع.دة الش.رعیة ك.ل ق.رض ج.ر نفع.ا ً 

  .  )٥(فھو ربا 
وھو ما ذھب إلیھ مفتي مصر الدكتور محمد سید طنطاوي على جواز التعامل  -:القول الثاني 

  . )٦(بشھادات الاستثمار وارباحھا ، وأدلتھم 
مة ، والأصل في المعاملات الحل ، فیجوز منھا ما ھ.و ن.افع تحقق نفعاً  للأفراد والا -١

 .  
 . یشتریھا الشخص او الافراد بقصد مساعدة الدولة بدون استغلال فرد معین  -٢
الفائ..دة الت..ي یحص..ل علیھ..ا مال..ك تل..ك الش..ھادات ھ..ي ن..وع م..ن المكاف..أة أو الھب..ة ،  -٣

 . وللدولة ان تكافيء أبناءھا العقلاء 
على التراضي بین طرفیھ.ا ، وھ.ذا التراض.ي یجع.ل المعامل.ة  لأن ھذه المعاملة تقوم -٤

وق..د ردّ ال..دكتور عل..ى احم..د الس..الوس بكتاب..ھ أج..رؤكم عل..ى الفتی..ا أج..رؤكم . ج..ائزة 
  . على النار على ھذا القول وبشكل واسع 

عل..ى التفری..ق ب..ین أن..واع الش..ھادات ، وم..ن ذھ..ب بع..ض العلم..اء المعاص..رین  -:الق.ول الثال..ث 
عبد العظیم بركة ، والش.یخ ج.اد الح.ق عل.ي ج.اد الح.ق مفت.ي جمھوری.ة مص.ر  الشیخ: ھؤلاء 

س.ابقا ً ، فق.د أج..ازوا التعام.ل بالش.ھادة الاس..تثماریة ذات قیم.ة متزای.دة ویج..ري علیھ.ا الس..حب 
وھي الش.ھادة الت.ي تس.تحق فائ.دة متزای.دة ، ویج.ري علیھ.ا الس.حب بأعط.اء ج.وائز للش.ھادات 

  .  )٧(: الفائزة ، وأدلتھم 

                                                 
 .  ١٨٠ – ١٧٩المعاملات المالیة المعاصرة ص   )١(
 .  ٢٧٥البقرة  ، الایة   )٢(
 .  ٢٧٤البقرة ، الایة   )٣(
 .  ١١/٢٦، صحیح مسلم بشرح النووي  ٧٨ – ٣/٧٧صحیح البخاري  )٤(
إن.ھ ص.ح وتبع.ھ الغزال.ي ، وق.د رواه : ل.م یص.ح فی.ھ ش.يء ، وام.ا إم.ام الح.رمین فق.ال : قال عمر بن بدر في المغني   )٥(

الحارث بن أبي اسامة في مسنده من حدیث علي باللفظ اعلاه ، وفي اسناده سوار بن مص.عب وھ.و مت.روك ، ورواه 
 .  ٢/٣٦٠المنتقى من أخبار المصطفى  : ، ینظر  البیھقي موقوفا ً

  .  ١٨١ص : المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الاسلامي   )٦(
 .  ١٨٢ص: المعاملات المالیة المعاصرة   )٧(
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  . ان الشھادة ذات الجوائز تحقق نفعا ً للأفراد والأمة  -١
ت..دخل ف..ي نط..اق الوع..د بج..ائزة ال..ذي أباح..ھ بع..ض الفقھ..اء ، فیج..وز أخ..ذ الج..ائزة  -٢

 . والأنتفاع بھا 
وال..رأي ال..راجح م..ا ذھ..ب الی..ھ أص..حاب الق..ول الأول م..ن أن الس..ندات ق..روض بفائ..دة أي م..ال 

ك زیادة ربوی.ة ھ.ي م.ن رب.ا النس.یئة المح.رم تغذي أعطي للشركة ، وتقاضى صاحبھ مقابل ذل
بالكتاب والسنة النبویة ، فلا یجوز بیع السندات وتداولھا س.واء كان.ت المص.درة لھ.ا الش.ركات 
المساھمة ام ال.دول ، لق.وة أدل.تھم ، فمعن.ى الرب.ا بنوعی.ة متحق.ق فیھ.ا ، وب.ذلك تب.ین لن.ا حرم.ة 

  . )١(، التعامل بالسندات بأنواعھا وصدورھا 
  

  :بحث الرابع الم
  عقود الربا التي تتحقق بواسطة المراسلة 

  
الرب..ا بواس..طة المراس..لة ، لا ب..د م..ن بی..ان معن..ى الرب..ا ف..ي اللغ..ة  قب..ل الش..روع ف..ي عق..ود     

  والاصطلاح الشرعي ، 
  

  .  )٢(ھي الزیادة  :فالربا في اللغة 
معی..ار  ھ..و عق..د عل..ى ع..وض مخص..وص غی..ر معل..وم التماث..ل ف..ي"  :وف..ي أص..طلاح الفقھ..اء 

  . )٣(" الشرع حالة العقد أو مع تأخیر في البلدین او أحداھما 
زیادة تحصل في احد العوضین دون مقابل في الاخ.ر ، وتش.ترط ھ.ذه : فالربا في نظر الفقھاء 

  . الزیادة في العقد 
  

  : أدلة تحریم الربا 
   -:ي حرمت الشریعة الاسلامیة الربا بالقرآن الكریم وبالسنة النبویة وھ     

  .  )٤("  وأحل الله البیع وحرم الربا: " قال تعالى  -١
الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخطبھ الشیطان م.ن : " وقال تعالى  -٢

  .)٥("  المس
وع...د منھ...ا أك...ل الرب...ا ، رواه " :  أجتنب...وا الس...بع المویق...ات) : " r(ق...ال الرس...ول  -٣

 .  )٦(البخاري 
" وف..ي روای..ة      "   أك..ل الرب..ا وموكل..ھ وكاتب..ھ وش..اھدیھلع..ن الله) : " r(وقول..ھ  -٤

 . )٧(متفق علیھ " شاھده وكاتبھ 

                                                 
، وذك..ر الب..دیل ل.ذلك یت..داول الس..ندات او الص.كوك القائم..ة عل..ى  ١٣٤ص: أج.رؤكم عل..ى الفتی.ا أج..رؤكم عل..ى الن.ار   )١(

النظ..ام : عق..د المض..اربة ، او الس..ندات القائم..ة عل..ى عق..ود المش..اركة والاج..ارة والس..لم والاستص..ناع ، ینظ..ر اس..اس 
 .  ٨ – ٧ص: الداخلي لشركة المصرف العراقي الاسلامي 

 .  ٢٣١ص: مختار الصحاح للرازي   )٢(
 .  ٢/٢١: مغني المحتاج   )٣(
  .  ٢٧٥الایة : البقرة   )٤(
 .  ٢٧٥الایة : البقرة   )٥(
 .  ٢/١٣: رواه البخاري ، أخرجھ في التجرید الصریح   )٦(
 .  ١١/٢٦: ، صحیح مسلم بشرح النووي  ٧٨ – ٣/٧٧: صحیح البخاري   )٧(
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ان.ھ ل.م : " وأجمعت الامة على تحریم الربا ، وھو من اكبر الكبائر ، وقال الماوردي الشافعي 
  .  )٢("  وأخذھم الربا وقد نھوا عنھ: " لقولھ تعالى .  )١(" یحل في شریعة قط 

  
  : ـھ أنواعــــ

    -:ذكر الفقھاء ان الربا نوعان ھما      
  : ربا الفضل : أولا ً 

وھي الزیادة المتحققة لأحد المتعاقدین عن.د بی.ع م.ال رب.وي بمثل.ھ ی.دا ً بی.د ، وھ.ذه الزی.ادة      
   . وزن  تضبط عادة ، وفق المعیار الشرعي من كیل أو

ث.اث والس.یارات ، والاجھ.زة الكھربائی.ة وعلیھ فأن الاموال غی.ر الربوی.ة كالاراض.ي والا     
  . المختلفة ، والبسط وغیرھا ، لو بیعت بمثلھا فأن الزیادة لا تعد ربا 

الحنط.ة بالحنط.ة ، والش.عیر بالش.عیر ) : " r(وقد ورد النھي عن الزیادة الممنوعة بقولھ      
ی.دا ً بی.د م.ثلا ً بمث.ل ، ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، والذھب بال.ذھب ، والفض.ة بالفض.ة ، 

  .  )٣(متفق  علیھ " والفضل ربا ، فأذا اختلفت الاجناس ، فبیعوا كیف شئتم 
   :ربا النسیئة : ثانیا ً 

وھ..و فض..ل او فائ..دة ، تتحق..ق لأح..د الط..رفین بس..بب الاج..ل ، لأن طبیع..ة البی..ع نس..یئة ان      
ان عل..ة الرب..ا متحقق..ة فیھ..ا  أي –یتأج..ل دف..ع العوض..ین ، اذا كان..ت الام..وال المبیع..ة ربوی..ة 

أن یباع المال الربوي بمثلھ جنسا ً وقدرا ً كبی.ع كیل.ة مثلھ.ا م.ع تأجی.ل : وصورة تحقق النسیئة 
  . )٤(واحدة 

  
  : حكم المراسلة التي یتحقق الربا بواسطتھا 

مع..املات مالی..ة ، لتت..نفس الحی..اة التجاری..ة بواس..طتھا ، كالس..لم أباح.ت الش..ریعة الاس..لامیة      
القرض وغیرھا ، وذلك للقضاء على سرطان الربا الذي إذا سرى في مجتمع حطم أواص.ره و

فوج.دت أن.ھ ) الرب.ا ( والتعامل الیوم أغلبھ یعتمد على الفوائ.د ... أجتماعیاً  وأقتصادیا ً ودینیا ً 
  -:من الضروري التفصیل وعلى النحو التالي 

اً  یطلب منھ أن یقرضھ مالا ً أو نقودا ً على لو أرسل شخص الى غیره رسولاً  أو كتاب :أولاً  
أن یرده الیھ مع زیادة على القرض ، فأن ھذه المراسلة محرمة على جمیع الاط.راف ، والإث.م 

اذا ل..م أس..دد : وك..ذلك إذا ق..ال ل..ھ ) المرس..ل والرس..ول والمرس..ل الی..ھ ( یق..ع عل..یھم جمیع..ا ً ، 
س..دید ، وھ..ذه المراس..لة باطل..ة بأتف..اق الق..رض ف..ي موع..ده أض..اعف ل..ك المبل..غ كلم..ا أت..أخر بالت

  : الفقھاء وحجتھم 
   -:بالكتاب والسنة ) الفضل والنسیئة ( تحریم الربا بنوعیھ 

   .  )٥("  وأحل الله البیع وحرم الربا: " قال تعالى  -١
 .  )٦(متفق علیھ " لعن الله الربا وأكلھ وموكلھ ) : " r(قال الرسول  -٢

  . ا سواء تمت بالمراسلة ام بغیرھا فھذه الأدلة صریحة في حرمة الرب

                                                 
 .  ٢٢ – ٢/٢١: مغني المحتاج  )١(
 .المصدر نفسھ  )٢(
 .  ١٥ – ١١/١٤: ، صحیح مسلم بشرح النووي  ٣/٩٨: صحیح البخاري  )٣(
 .  ٢٢ – ٢/٢١: ، مغني المحتاج  ١٨٥ – ٥/١٨٣: ، بدائع الصنائع  ٢/٩٦: د بدایة المجتھ  )٤(
 .  ٢٧٥الأیة : البقرة  )٥(
 .  ١١/٢٦، صحیح مسلم بشرح النووي  ٧٨ – ٣/٧٧: صحیح البخاري   )٦(
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یس..ري ھ..ذا الحك..م أیض..ا ً عل..ى م..ا إذا أتص..ل ش..خص ب..أخر بأی..ة وس..یلة م..ن وس..ائل  :ثانی..ا ً 
كم..ا ) فوائ..د(الاتص..ال كالھ..اتف او الانترنی..ت وغیرھ..ا ، یری..د قرض..ا ً عل..ى ان ی..رده الی..ھ م..ع 

م.ال وھك.ذا ، فالزی.ادة وفي حالة ت.أخره یتض.اعف ال... تسمى الیوم ، أو یرده في موعد یحدده 
كما بین.ا ) البنك (       مقابل الزمن وھذا حرام بالأتفاق ، وھذه المعاملة یتعامل بھا المصرف 

  . ذلك في عقد القرض 
، ) الذھب ، الفضة ، الملح ، التمر ، القمح ، الب.ر ( لو أرسل مع رسولھ أحد الأصناف  :ثالثاً  

 ، ك..أن یرس..ل الی..ھ خمس..ین أل..ف دین..ار فئ..ة خمس..ة  ًمتفاض..لا) المرس..ل الی..ھ ( لیب..ادل غی..ره 
وعش..رین وی..رد علی..ھ المرس..ل الی..ھ س..تین ال..ف دین..ار فئ..ة خمس..ة دن..انیر ، فھ..ذا ح..رام قطع..ا ً 

ویق..اس عل..ى ال..ذھب والفض..ة .  )١(...." ال..ذھب بال..ذھب ) : " r(قول..ھ : بالأتف..اق ، وحج..تھم 
  . العملة المعدنیة والورقیة 

الأصناف كذھب بفض.ة ، دین.ار عراق.ي ب.أكثر م.ن دین.ار مص.ري  وفي حالة أختلاف ھذه     
جاز ذلك ، وفي ھذه الصورة یجب فی.ھ التق.ابض ویمتن.ع التأجی.ل ، ف.أذا ب.اع مثق.الا ً م.ن ذھ.ب 
بمثقالین من فضة مثلا ً ، وأجل أداء الفض.ة لا یج.وز ذل.ك ش.رعا ً ، لأن ك.لا الثمن.ین ل.ھ س.عر 

وخاصة في زمانن.ا ال.ذي یش.ھد تقلب.ات كثی.رة ، ولم.ا في السوق یرتفع وینخفض بتغیر الزمان 
كان كل من الذھب والفضة عینا ً حاضرة ، وكان القبض فیھما ممكنا ً في مجل.س العق.د ، ف.أن 

  . تأجیل قبض أحدھما یبعث على النزاع والغرر لأحتمال تغیر قیمتھا 
       الاتص..ال المختلف..ة  بواس..طة وس..ائل) المس..تقبل ( إذا أتص..ل المرس..ل بالمرس..ل الی..ھ  :رابع..ا ً 

یطل.ب فی.ھ مبادل.ة . ال.خ ... او الھاتف او الانترنیت او الھاتف الرائي او الفاكسمیل ) التلكس ( 
ال..خ ، فیج..ب المماثل..ة ب..ین البل..دین ... ذھ..ب ب..ذھب او فض..ة بفض..ة ، او بربی..ر ، او تم..ر بتم..ر 

ملح ، ذھب بفض.ة ، ف.لا بدون زیادة او نقصان وكذلك القبض ، وعند أختلاف الاصناف تمر ب
یشترط تماثل الب.دلین ولك.ن یج.ب ان ی.تم التق.ابض فیھ.ا ، وك.ذلك ب.أن یوك.ل المرس.ل شخص.ا ً 
مجالساً  للمستقبل ویجذب.ھ ، وك.ذلك المس.تقبل یوك.ل أخ.ر مجالس.اً  للمرس.ل وبجنب.ھ ب.القبض ، 

  . وبذلك یحصل التقابض .  )٢(فیحصل القبض ، ویصبح العوضان أمانة بید الوكیلین 
ام..ا م..ا یج..ري الی..وم ف..ي أس..واقنا ومعاملاتن..ا ، فھ..و مخ..الف لأم..ر الله تع..الى ، فأغل..ب      

المع..املات ربوی..ة ، وخاص..ة ان..ھ ت..تم تب..ادل العم..لات الورقی..ة او المعدنی..ة ، او تب..ادل الحنط..ة 
بالحنطة ، بواسطة وسائل المراسلة ، الا ان القبض لا یحصل في الحال مما ی.ؤدي ال.ى تحق.ق 

  . ة او النقصان والوقوع في الربا الزیاد
وكذلك ما یجري الان مما یسمى بالتمویل ، والحقیقة ھو صرف ، فصاحب الس.یارة یتف.ق      

مع شخص ما مثلاً  بأن یدفع الیھ عملة اردنیة وبعد مدة یتم الاتفاق عل.ى مبل.غ مع.ین م.ن النق.د 
اری..ة ت..دفع للب..ائع ، وھ..و ف..ي العراق..ي یس..تلمھ ص..احب النق..د الاردن..ي ف..ي بغ..داد لق..اء ورق..ة تج

  . الحقیقة صرف ، ویجري فیھ ربا النسئیة 
  
  
  
  
  

                                                 
 .  ٣/٢٤٦: ، سنن ابي داود  ١٥ – ١١/١٤: ، مسلم بشرح النووي  ٣/٩٨: صحیح البخاري   )١(
  . ه الشیخ الدكتور عبد الملك السعدي ھذا ما ذكر  )٢(
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  الخاتمة بأھم النتائج 
ھ..و ان یعط.ي الش..خص لی.رد بدل..ھ او مثل.ھ ال..ى اج.ل معل..وم ، ویص.ح م..ن : الق.رض  -١

  . جائز التصرف 
یصح عقد الق.رض بواس.طة المراس.لة ، كالرس.الة الخطی.ة ب.أن یرس.ل شخص.اً  أخ.ر  -٢

فأبعث ال.يّ بعش.رة دراھ.م قرض.اً  ، فقرأھ.ا أو تلاھ.ا : اما بعد : یھا برسالة مكتوب ف
نع.م ، وبع.ث بھ.ا م.ع رس.ولھ ص.ح ) : المق.رض(فق.ال المرس.ل الی.ھ .. علیھ الرسول 

بأنواع..ھ ، او ع..ن طری..ق الرس..الة المرئی..ة العق..د ، او الرس..الة الص..وتیة كالھ..اتف 
او ك.ان یس.جل ص.وتھ عل.ى الصوتیة الخطیة كش.بكة الانترنی.ت او الھ.اتف الرائ.ي ، 

 . شریط فیدیو او قرص حاسبة 
لا یجوز التعامل بالسندات أي الق.روض طویل.ة الاج.ل ، س.واء تم.ت بالمراس.لات ام  -٣

 . بغیرھا ، لانھا من التعاملات الربویة 
ھو الزیادة التي تحصل ف.ي اح.د العوض.ین دون مقاب.ل ف.ي الاخ.ر ، وتش.ترط : الربا  -٤

س.واء ) الفض.ل ، النس.یئة ( و محروم.ا ً ش.رعیا ً بنوعی.ھ ھذه الزی.ادة ف.ي العق.د ، وھ.
  . عن طریق المراسلات المختلفة او غیرھا 

  
  المصادر والمراجع 

  . القرآن الكریم  -١
قاسم صالح علي محم.د الع.اني  –دراسة مقارنة  –أثر المراسلة في صحة العقود وبطلانھا  -٢

 .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ –أطروحة دكتوراه  –
الامام علاء الدین ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  –ي ترتیب الشرائع بدائع الصنائع ف -٣

 .م١٩١٠ -ھـ ١٣٢٨ – ١ط –مصر  –مطبعة الجمالیة  –
الام.ام اب.ي الولی.د محم.د ب.ن احم.د ب.ن محم.د ب.ن احم.د ب.ن  –بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  -٤

 . م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١ –لبنان  –بیروت  – ٥ط –) ھـ٥٩٥ت(رشد القرطبي الاندلسي 
 –مطبعة مصطفى محمد  –الحافظ احمد بن حجر العسقلاني  –بلوغ الرام من أدلة الاحكام  -٥

 . ھـ ١٣٨٢
اب.و العب.اس : ت.ألیف  –التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح تھذیب صحیح البخاري  -٦

زین الدین الش.ھیر بالحس.ین ب.ن المب.ارك م.ع ش.رحي الش.یخ الش.رقاوي والام.ام اب.ن القاس.م 
 . م ١٩٨٩ –بغداد  –مطبعة الیرموك  –لعنزي ا

 ٣ط –مصر  –) ھـ٢٥٢ت(محمد أمین بن عابدین  –حاشیة رد المختار على الدر المختار  -٧
 . ھـ ١٣٢٥ –

منص..ور ب..ن ی..ونس ب..ن ادری..س  –ال..روض المرب..ع بش..رح زاد المس..تنقع مختص..ر المقن..ع  -٨
دار  –م.د ش.اكر احمد محمد شاكر وعلي مح –تصحیح ومراجعة  –) ھـ١٠٥١ت(البھوتي 

 . القاھرة  –التراث للنشر والتوزیع 
ال..دار  –) ھ..ـ٢٧٥ت(اب..و داود س..لیمان ب..ن الاش..عث الس..جتاني الازدي  –س..نن اب..ي داود  -٩

 . م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ –القاھرة  –المصریة اللبنانیة 
 –دار الح.دیث  –سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدین السیوطي وحاش.یة الام.ام الس.ندي  -١٠

 . م ١٩٨٧ - ھـ١٤٠٧
 –دار إحی.اء الكت.ب العرب.ي ) . ھ.ـ٦٧٦ت(یحی.ى ب.ن ش.رف الن.ووي  –شرح صحیح مس.لم  -١١

 . م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ –لبنان  –بیروت 
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كمال الدین محمد ب.ن عب.د الواح.د ب.ن عب.د الحمی.د ب.ن مس.عود المع.روف . شرح فتح القدیر  -١٢
 . بیروت  –دار احیاء التراث العربي  –) ھـ٦٨١ت(بأبن الھمام 

مطب.وع م.ع ف.تح  –) ھـ٢٥٦ت(ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري  –ح البخاري صحی -١٣
 . الباري شرح صحیح البخاري 

مطب..وع لمت..ین ش..رحھ  –) ھ..ـ٢٦١ت( –مس..لم ب..ن الحج..اج النیس..ابوري  –ص..حیح مس..لم  -١٤
 . للنووي 

ین علي مح.ي ال.د: تحقیق  –عبد الله بن عمر البیضاوي  –الغایة القصوى في درایة الفتوى  -١٥
 . مصر  –دار النصر  –

دار إحی..اء  –لجن..ة مش..اھیر علم..اء الھن..د  –الفت..اوى الھندی..ة المس..ماة بالفت..اوى العالمكیری..ة  -١٦
 . بیروت  – ٤ط –التراث العربي 

قط.ر . دار الثقاف.ة  –علي احمد الس.الوس . د –كتاب أجرؤكم على الفتیا أجرؤكم على النار  -١٧
 . م ١٩٩٠ –دار الاعتصام  –

المص.رف  –الداخلي لشركة المصرف العراقي الاس.لامي للأس.تثمار والتنمی.ة  كتاب النظام -١٨
 . مطبعة النواعیر  –م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣ –العراقي الاسلامي 

 –) ھ.ـ٤٥٦ت(ابو محم.د عل.ي ب.ن احم.د ب.ن س.عید ب.ن ح.زم الظ.اھري الاندلس.ي  –المحلى  -١٩
 –ر والتوزی..ع منش..ورات المكت..ب التج..اري للطباع..ة والنش.. –الش..یخ محم..د ش..اكر : تحقی..ق 
 . لبنان  –بیروت 

عبد الرحمن بن الشیخ محمد سلمان المعروف بداما  –مجمع الانھر في شرح ملتقى الابحر  -٢٠
 . ھـ ١٣١٧ –دار الطباعة العامرة  –أفندي 

دار الكت..اب  –) ھ..ـ٦٦٦ت(بك..ر ب.ن عب..د الق..ادر ال.رازي محم..د ب.ن اب..ي  –مخت.ار الص..حاح  -٢١
  .م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١ –بیروت  –العربي 

دار  –محم..د عثم..ان ش..بیر . د: ت..ألیف  –المع..املات المالی..ة المعاص..رة ف..ي الفق..ھ الاس..لامي  -٢٢
 . م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦ – ١ط –النفائس للنشر والتوزیع 

عل.ى ) ھ.ـ٦٢٠ت(موقف ال.دین اب.و محم.د عب.د الله ب.ن احم.د ب.ن محم.د ب.ن قدام.ة  –المغني  -٢٣
مكتبة الكلیات الازھری.ة  –لخرقي مختصر ابي القاسم عمر بن حسین بن عبد الله بن احمد ا

 . مصر  –
 –ش.مس ال.دین محم.د ب.ن احم.د الش.ربیني  –مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المناھج  -٢٤

 . م ١٩٥٨ -ھـ ١٣٧٧ –مصر  –مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده 
 –ران.ي مج.د ال.دین أب.ي البرك.ات عب.د الس.لام ب.ن تیمی.ة الح –المنتقى من أخبار المص.طفى  -٢٥

 . م ١٩٣١ – ١ط –محمد حامد الفقي  –صححھ وعلق علیھ 
مطبع.ة الب.ابي  –) ھ.ـ٤٧٦ت(ابو اسحاق ابراھیم بن علي ب.ن یوس.ف الش.یرازي  –المھذب  -٢٦

 . مصر  –الحلبي وأولاده 
اب..و عب..د الله محم..د ب..ن محم..د ب..ن عب..د ال..رحمن  –مواھ..ب الجی..ل لش..رح مختص..ر خلی..ل  -٢٧

مكتب..ة  –ع م..ع الت..اج والأكلی..ل مختص..ر خلی..ل مطب..و –) ھ..ـ٩٥٤ت(المع..روف بالحط..اب 
 . لیبیا  –طرابلس  –النجاح 

 -ھ..ـ ١٤١٠ – ١ط –الكوی..ت  –وزارة الاوق..اف والش.ؤون الاس..لامیة  –الموس.وعة الفقھی..ة  -٢٨
 . م ١٩٨٩

مطبع.ة  –مطب.وع بھ.امش المنتق.ى  –) ھ.ـ١٧٩ت(الامام مالك بن أنس الاصبحي  –الموطأ  -٢٩
 . ھـ ١٣٣٢ –الطبعة الاولى  طبعة مصورة على –مصر  –السعادة 

 –اب..و الحس..ن عل..ي ب..ن عب..د الجلی..ل اب..ي بك..ر المرغین..اني  –الھدای..ة ش..رح بدای..ة المبت..دىء  -٣٠
  . الطبعة الاخیرة  –مصر  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  –) ھـ٥٩٣ت(

                    


